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موسوعة القرى الفلسطينية

عَرَبْ الزْبِيّد/ الزْبِيّدَات

عشيرة عربية كانت مضاربها تقع إلى الغرب مباشرة من طريق المطلة-صفد- طبرية العام، عند أسافل سفوج

جبـال الجليـل الأعلـى المنحـدرة نحـو سـهل الحولـة، إداريـاً كـانت هـذه القريـة تتبـع لقضـاء مدينـة صـفد، وتقـع فـي

شمالها الشرقي على بعد 15 كم عنها، بارتفاع يبلغ 100م عن مستوى سطح البحر.

قُدِرت مساحة أراضي القرية بـ 2168 دونم، بنيت منازل القرية على مساحة 20 دونم منها.

احتلت مع بداية عملية "يفتاح" وقد تم ذلك يوم 30 نيسان/ أبريل 1948.

الحدود

كانت أراضي القرية تمتد بين أراضي القرى والبلدات التالية:

قرية الهراوي شمالاً.

قرية ملاحة من الشمال الشرقي.

قرية العلمانية شرقاً

قرية تليل من الجنوب الشرقي.

قرية الحسينية جنوباً.

قرية ديشوم غرباً.

سبب التسمية

عين الملاحة هو الاسم العربي المحلي لنبع كان بمثابة مصدر المياه لسكان القرية على مر العصور.  

مصادر المياه

يمــرّ فيهــا وادي البــارد والــذي يبــدأ ســيره علــى مســيرة نحــو كيلــومتر مــن شرقهــا والــذي يعتــبر مــن أغــزر ينــابيع

فلسطين، يصُبّ فيه نبع عين ملاّحة الذي يقع جنوبي القرية ويتدفق منه ما بين 1800-2700 متر مكعب من
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المياه في الساعة.

السكان

قُدِرَ عدد سكان قرية الملاّحة عام 1922 (697) نسمة منهم (440) من عرب الملاحة و(257) من عرب الزبيد.

وفــي عــام 1931 كــان فيهــا (654) نســمة لهــم 161 بيتــاً. فيمــا وصــل عــددهم عــام 1945 بلــغ مجمــوع الملاحــة

والزبيد (890) نسمة، ليسجل عشية النكبة عام 1948 نحو 1032نسمة، وكان لهم آنذاك 254 منزلاً.

وقد قُدِرَ عدد اللاجئين من أبناء القرية عام 1998 بنحو 6340 نسمة.

عائلات القرية وعشائرها

من أبرز العائلات الوارد ذكرهم في موقع هوية:

عبد العال- الهندي، طه، محظية، الصالح، الناصر، الظاهر، السعيد، العيسى، العباس، الحسن، العثمان، قاسم،

الحسين، الشمروخ، بشير، الخطيب، رحيل، الهاشم، موسى، عقلة، الشهابي.

تنحدر أصول اهالي القرية جميعهم من عشيرة واحدة تحمل اسم عشيرة الزبيدات، وفيما يلي نقدم لكم ما دونه

الباحث عبد الكريم الحشاش عن هذه العشيرة:

"ينتمــي الزبيــدات لقبيلــة طــي اليمانيــة، ويقــال أن جــدهم الأصــلي هــو شــبيب وابــن أخيــه راشــد، منــه تنحــدر فــروع

الزبيدات، وزبيدات حارثية حربج انقسمت إلى اربعة أقسام هي:

1-كـانوا يقيمـون فـي خربـة زبيـد ويملكـون المساخـة بيـن قريـة تليـل وبحيـرة الحولـة، وبيعـت أراضيهـم عـام 1882

فتوزعـوا فـي أربـع منـاطق مـا بيـن خربـة زبيـد وقريـة تليـل، وينـزل قسـم منهـم قـرب مسـتوطنة "يسـود همعلاه"

والتليل وهم من قببلة بني طي، وكبيرهم في هذا المكان حميد حسين، تقع بلدة زبيد شمال الأكراد وفيها

عشيرة زبيد وبيوت من المدرج والغوارنة.

2- زبيدات حوارين الذين يسكنون حارثية حربج المحاذية لشفاعمرو، وقد شيدوا مساكنهم من الحجر، واستوطنوا

تلة كسكس وطبعون، ووجدوا على ضفتي المقّطع لإرواء مواشيهم، وحفروا الآبار في التلة لجمع المياه لسد

حاجاتهم منها وبنوا بيوتهم من حجارة الغرانيت.
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3- استقر قسم من الزبيدات جنوبي وادي الحوارث، بالقرب من بيارات الحاج ابراهيم عبد الرحمن من طولكرم،

وكانوا يعملون في تربية المواشي والزراعة.

4- هناك عائلة من زبيدات الصقر تجاور قبيلة الصقر في منطقة بيسان.

الحياة الاقتصادية

كانت الزراعة عماد اقتصاد القرية في عام 1945-1946 حيث كان ما مجموعه 1761 دونمًا مخصصًا للحبوب.

الآثار

الملاحة تعتبر موقع أثري يحتوي على "تل أنقاض وآثار ومبانٍ، وتقع مغارة عرب زُبيد في الغرب من بحيرة الحولة

بين "تليل" و"الحسينية" وفي الجنوب من قرية العلمانية.

التاريخ النضالي والفدائيون

ثورة الــ36

انخرط أبناء الملاّحة في ثورة الـ 36 (ثورة القسام)، ومن الثوار أبناء القرية كانوا: ثلاثة شبان اشتركوا في معارك

الثورة في القرى المجاورة، وهؤلاء هم: علي محظية- أبو يوسف، وأبو علي الشاويش وياسين الرميّض. وكان

مـن مهمـات هـؤلاء شـراء السلاح مـن سوريـة؛ وذهبـوا لذلـك الأمـر عـدة مـرات. وقـد طـوردوا وتخفـوا فـي الجبـال

القريبة من قرانا.  وأذكر أن أبي وأخي اعتقلا ودخلا السجن؛ بتهمة التعامل مع   الثوار.

كـانت دوريـات الإنكليـز حيـن تـدخل قريتنـا، كمـا بـاقي القـرى؛ تجمـع  أهـل البلـد جميعـاً فـي ساحـة القريـة، ويقـوم

الجنـود بتخريـب محتويـات الـبيوت؛ تحـت حجـة التفتيـش عـن الأسـلحة والثـوار، ومـن ثـم يعتقلـون الشبـاب لإرهـاب

ــات مــن مــادة ــوا  بيــت عمــي، وكــانت عنــده كمي ــذكر أنهــم دخل الأهــالي جميعــاً، ومــرة، -وقــد كنــت صــغيراً- أت

الدخان(التبغ)، فجمعوها وأحرقوها، وكسروا محتويات البيت.

أحداث النكبة

في أحداث الــ48؛ كنت أكبر سناً وأكثر وعياً؛ فبعد قرار التقسيم عام1947، أدرك شعبنا الفلسطيني ما يُحَاكْ له
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من مؤامرات كان هدفها في النهاية إخراجنا من أو قريتنا (الملاّحة)، كان أهل البلد مدركين ذلك، لكن لم يكن

لديهم حيلة، لا المال ولا السلاح ولا الدعم؛ إلا أنهم كان لديهم إجماع على عدم  مغادرة القرية  تحت أي ظرف

كان.

بدأت عصابات "الهاغاناة" الصهيونية تتحرش بقرانا؛ وكان هذا التحرش على شكل هجمات متفرقة. لكن بعدها؛

تطــورت فأصــبحت مركــزة ومؤذيــة، وصــلت إلــى حــد ارتكــاب المجــازر، ودخلــت علــى أثرهــا الجيــوش العربيــة ممثلــة

بـــ"جيش الإنقــاذ"، وتمركــزت وحــدة منــه بجــانب قريتنــا (الملاّحــة)، وتحديــداً علــى مرتفعــات "قريــة النــبي يوشــع"

المجاورة.

أبنـاء القريـة تفـائلوا بذلـك، وقـالوا: جـاء المـدد، وتوقعـوا مـن هـذا الجيـش تسـليحهم والمدافعـة عنهـم. وفـوجئ

الجميع بما قدموه للقرية، وقد تلخص هذا الدعم بطلبهم من أهل القرية الخروج من القرية؛ لأن جيش الإنقاذ

ينوي سحق اليهود؛ وطلبوا منا الخروج جمعة زمان؛ لأنه بعدها سيعيدهم الجيش إلى قريتهم معززين مكرمين.

وأمام ضغط ضربات اليهود، وقصفهم لقريتنا والقرى المجاورة بقذائف الهاون، وأمام سماع أخبار الفظائع التي

ارتكبت في مجزرتي دير ياسين، والخصاص المجاورة لنا في سهل الحولة؛ وأمام قلة السلاح بل انعدامه لدينا،

وأمـام تعهـد جيـش الإنقـاذ، وإصـراره علـى خروجنـا؛ تحـت ذريعـة أنهـم خـائفون علينـا؛ خـرج أبنـاء قريتنـا مـن القريـة،

وسقطت القرية من دون قتال يذكر، وكان ذلك، على ما أعتقد، بتاريخ 25 أيار .1948

روايات أهل القرية

محمــد يوســف محظيــة: أتمنــى أن أرجــع إلــى قريتــي (الملاّحــة) ولــو زاحفــاً، وحتــى لــو افترشــت الأرض والتحفــت

السماء.

قريتنا (الملاّحة) قرية وادعة جميلة وصغيرة، ترتبط بعلاقات وطيدة مع باقي القرى المحيطة بها. ليس بجانبنا

(كُبّانِيَات) يهودية، وأقربها تبعد عن قريتنا 7 كم؛ أي لا توجد أي كوبانية على أراضي القرية أو ملاصقة لها.  ومن

هــذه الكُبّانِيَــات: الحــارة، وجــاحولا (التــي أقيمــت علــى أراضــي قريــة جــاحولا العربيــة)، وزبيــد الحــارة، ونجمــة الصــبح.

 وهذه الكُبّانِيَات كان بعدها يراوح عن القرية ما بين 7 إلى 15 كم.

كـان يسـكن هـذه الكُبّانِيَـات يهـود شرقيـون؛ وجـزء منهـم كـانوا فلسـطينيين، وكـانت علاقتنـا بهـم كعلاقـة القـرى

العربيـة المجـاورة؛ أي علاقـة حسـنة يسـود فيهـا التعـاون.   وكنـا نسـتعين بهـم ويسـتعينون بنـا أثنـاء زراعـة الأرض

وفلاحتها، وحين الحصاد. وكانوا عندما احتدمت المعركة بيننا وبين العصابات الصهيونية؛ ينصحوننا بعدم الخروج
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من قرانا، وكانوا يتهمونهم بالكفر، فيقولون لنا: هؤلاء كفار أتوا من روسيا وبولونيا ليأخذوا قراكم ومدنكم.

منذ أن حلّ الإنكليز في أرضنا واحتلوها عنوة؛ كان للشعب الفلسطيني موقف حازم من هذا الاحتلال؛ فقاومه

بكل الوسائل التي أتيحت له، فكانت له مواقف ووقائع مشرفة بذلك.

تاريخ القرية

يعـود تـاريخ الاسـتيطان فـي الملاحـة (أو عيـن ملاحـة) إلـى العصـر الميزوليتي حـوالي 10,000 قبـل الميلاد، تصـف

كــاثلين كينيــون، أول مســتوطنة قرويــة دائمــة فــي فلســطين، بقايــا المــواد التــي تــم العثــور عليهــا هنــاك باســم

نطوفيــان، والتــي تتكــون مــن 50 كوخــاً دائريــاً شبــه أرضــي مؤلــف مــن غرفــة واحــدة، مرصوفــة بألــواح مســطحة

ومحاطة بجدران حجرية يصل ارتفاعها إلى 1,2م، زُيِنَتْ أرضيات وجدران المنازل باللون الأبيض أو الأحمر الصلب،

وهــو عنصــر زخرفــي بســيط وشــائع فــي الشــرق الأدنــى فــي ذلــك الــوقت، يبــدو أن الســكان كــانوا يعيشــون علــى

الأسماك من بحيرة الحولة القريبة، وكذلك على الصيد وجمع الثمار، لم يتم العثور على أي دليل على تدجين

الحيوانات أو زراعتها، باستثناء الكلاب: يمثل دفن الإنسان مع كلب أليف في الموقع أقدم دليل أثري معروف

على تدجين الكلاب .

الفترة الصليبية

خلال الفتـرة الصـليبية، أشـار الفرنجـة إلـى الملاحـة باسـم"Merla" ابـن القلانسـي يصـف المعركـة التـي وقعـت فـي

ملاحــة فــي يونيــو 1157 بيــن العــرب و الأتــراك قــوى نــور الــدين زنكــي وتلــك مــن الصــليبيين تحــت الملــك بلــدوين

الثــالث،  كتــب قلنيســي أن نــور الــدين أرســل قــواته إلــى الملاحــة فــور علمــه عــبر موقــع الحمــام أن الفرنجــة أقــاموا

معسكراً هناك.

كانت المعركة، كما وصفها قلنيسي، دموية وسريعة، مما أدى إلى نصر حاسم للقوات الإسلامية، التي ورد أنها

فقــدت رجليــن فقــط، مع هــروب الملــك بصــعوبة مــع حــارس شخصــي، اســتمرت معــارك الســيطرة علــى الملاحــة.

يشير إلى أن الجيش قد تقدم إلى ميرلا "حيث قضى الملك إحدى الليالي السابقة.

الفترة المملوكية

فقط جنوب شرق الملاحة، كشفت الحفريات عن مبانٍ تعود على الأرجح إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر، أي

بعد سقوط المنطقة في يد السلطان المملوكي بيبرس . يُفترض أن الهياكل تنتمي إلى منشأة لإنتاج السكر. 
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الفترة العثمانية

تم دمج الملاحة، مثل معظم فلسطين، في الإمبراطورية العثمانية في أوائل القرن السادس عشر، مرَّ الرحالة

الصوفي البكري الصديقي بالقرية في منتصف القرن الثامن عشر.  

سافر يوهان لودفيج بوركهارت في المنطقة خلال بداية القرن التاسع عشر، ولكن وفقًا لإدوارد روبنسون، الذي

سـافر إلـى هنـاك فـي عـام 1838، وصـف بوركهـاردت ساحـل جنـوب غـرب البحيـرة بالكامـل باسـم الملاحـة. لاحـظ

روبنسون أن  تقع شمال غرب بحيرة الحولة، وكانت "نافورة واحدة كبيرة"، وبالقرب من ذلك كان يوجد "عادة

معسكر كبير في خيام وأكواخ من القصب".

في عام 1881، ووصفت Mellahah بأنه "الربيع الدائم كبير جداً، وهناك عين مياه متدفقة في تيار طويل من

قاعدة الجبل، في وقت واحد المنعطفات طاحونة، وأشكال تقريباً نهر صغير". 

الانتداب البريطاني

خلال فترة الانتداب البريطاني، كان للملاحة شكل مستطيل تقريباً يمتد من الشمال إلى الجنوب. عاش السكان

فــي الغــالب مــن الزراعــة، فــي التعــداد الســكاني لفلســطين عــام 1922، كــان عــدد ســكان الملاحــة 440 نســمة،

جميعهم مسلمون، زاد عدد سكانها في تعداد عام 1931 إلى 654 نسمة، وكانوا يقيمون في 161 منزلاً. 

احتلال القرية

استولت الكتيبة الأولى من وحدات البلماخ على قرية ملاحة في نهاية عملية "يفتاح" في 25 أيار /مايو 1948،

وقد حملت السكان على الهروب بشن حملة من الحرب النفسية، لكن وقوع هجوم مباشر، ربما اشتمل على

القصـف بمـدافع الهـاون، ليـس أمـراً مسـتبعداً لأن معظـم الحـرب النفسـية نُفِـذَ قبـل عشـرة أيـام تقريبـاً مـن تـاريخ

النزوح يضاف إلى ذلك أن القوات الصهيونية كانت وجهت نيران مدافع الهاون إلى جملة قرىً أخرى مجاورة في

تلك الآونة وفي سياق عملية "يفتاح" أيضاً.

القرية اليوم

تغلب الحشائش الطويلة و النباتات البرية وخليط من نبات الصبار، شجر التين، الكينا والنخيل على التل الرملي

الذي كانت القرية قائمة عليه ويشاهد بين أجمة النبات تلك الأنقاض الحجرية المتناثرة من المنازل المدمرة، أما
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الأرض المجاورة فيزرعها سكان مستعمرة "يسود همعلا" وهذه المستعمرة هي الوحيدة القائمة على أراضيس

القرية الجنوبية الشرقية على بعد 5 كم عنها.

الاستيطان في القرية

أسس الصهاينة مستعمرة "همعلا" على أراضي القرية في الناحية الجنوبية الشرقية منها وعلى بعد 5 كم عنها.

أهالي القرية اليوم

أبناء القرية موزعون بين مخيمات لبنان وسوريا، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية.

التعليم

لم يكن يوجد في القرية أي مدرسة حتى لحظة احتلالها.

الباحث والمراجع

إعداد: رشا السهلي، استناداً للمراجع التالية:

"بلادنـــا فلســـطين الجـــزء الســـادس- القســـم الثـــاني"، مصـــطفى الـــدباغ، دار الهـــدى: كفـــر قـــرع، ط1991،

ص165-164.
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